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يــدات علــى حســابه الشخصي، أعلــن مؤســس تــويتر قبــل أيــامٍ عديــدة، وفي سلســلةٍ طويلــة مــن التغر
ومديره التنفيذي جاك دورسي أن شركته، وبدءًا من نهاية الشهر الحالي، ستحظر كافة الإعلانات ذات
الطــابع الســياسي علــى شبكتهــا في جميــع أنحــاء العــالم، مــبررًا ذلــك القــرار بــإدراكٍ لخطــورة الرسائــل
السياسية المدفوعة، وبرغبةٍ بالحد من نشر المعلومات والأخبار الزائفة المرافقة للدعاية السياسية ذات
الفعاليــة العاليــة والوصــول الواســع، والــتي تنشرهــا جهــات وشخصــياتٍ سياســية. والحظــر بحســب
 مــا في

ٍ
يــدات دورسي لــن يقتصر علــى إعلانــات المــرشحين في الانتخابــات حصرًا، والــتي تــؤثر بشكــل تغر

توجهــات النــاخبين وســلوكهم، بــل ســيطال الإعلانــات المدفوعــة لمنــاصرة أو محاربــة قضايــا سياســية
بعينها، منعًا لاتخاذها مسلكًا للتحايل على الحظر.  

 مرحبة، وأخرى رافضة، فيما أبدى آخرون قلقًا من تداعيات سياسة تويتر
ٍ
اجتذب القرار ردود فعل

الجديـــدة علـــى مســـتقبل التعـــبير الســـياسي علـــى منصـــات التواصـــل الاجتمـــاعي، ولا يمكـــن فهـــم
الترحيبات بسياسة تويتر الجديدة والتخوفات منها، دون سبر أغوار الظروف والسياقات التي ولدت

بها ومنها السياسة، فأين بدأت الحكاية؟ 
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فيسبوك: أصل الحكاية 
يــل مــن العــام المــاضي، وعلــى مــدار يــومين، خضــع الرئيــس التنفيــذي لشركــة فيســبوك مــارك في أبر
يـة، وبـوجهٍ شـاحب  أمـام لجنتـا الكـونغرس الأمريـكي القضائيـة والتجار

ٍ
زوكربـيرغ لجلسـات اسـتجواب

وتردد كبير أجاب الشاب الأمريكي عن مئات الاسئلة الموجهة له، ورفض الاجابة عن أخرى. 

ٍ
مساءلة مؤسس فيسبوك تمحورت حول قواعد الخصوصية وحماية المستخدمين في شبكته بشكل
 رئيس وخاص حول فضيحة كامبريدج أناليتيكا، شركة الاستشارات السياسية وتحليل

ٍ
عام، وبشكل

البيانات، التي اتُهمت بالوصول غير المشروع لبيانات  مليونًا من مستخدمي الفيسبوك، مُعظمهم
مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بهــدف تحليلهــا ودراســتها والاســتفادة منهــا لاســتهداف النــاخبين
وإغراقهم بالمدونات والمقالات ومقاطع الفيديو المصورة والإعلانات على كل منصة متاحة، ما ساهم
في توجيه سلوكهم الانتخابي في استحقاق الرئاسة الأمريكية نهاية العام ، وهي الانتخابات التي
فاز فيها دونالد ترامب، الذي قادت حملته الانتخابية شركة كامبريدج أناليتيكا، حتى أن ستيب بانون

نائب رئيس كامبريدج أناليتيكا ترأس حملة ترامب برُمتها. 
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قضيــة شركــة كامبريــدج أناليتيكــا، والــتي تتخــذ مــن لنــدن مقــرًا رئيسًــا لهــا، سرعــان مــا فتحــت أبــواب
الجحيم على الفيسبوك، فظهرت تسريبات أخرى تكشف تتبع الموقع لنشاط مستخدميه وسلوكهم
واستخدام بياناتهم وبيعها، قادت لأن تُغرم هيئة التجارة الفيدرالية الموقع الأزرق بحوالي  مليارات
دولار، إضافـــةً إلى إجبـــاره علـــى إدخـــال تعـــديلاتٍ علـــى ســـياسات حمايـــة خصوصـــية المســـتخدمين
وبيانــاتهم، وضرورة إخبــارهم عــن مصيرهــا في حــال إطلاق أي خدمــة. وقبــل يــومين فقــط، وافــق
الفيسبوك على دفع غرامة قدرها  نصف مليون جنيه استرليني، كان قد أقرها عليه مكتب مفوض

المعلومات البريطاني على خلفية قضية كامبريدج أناليتيكا.

ومع تغريم الفيسبوك وإغلاق كامبريدج أناليتيكا لمكاتبها، بدا أن القضية أصبحت من الماضي، لكن
اقــتراب موعــد الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة ، أعــاد طــ تســاؤلاتٍ جــادة أفرزتهــا الفضيحــة
حول سياسات مواقع التواصل الاجتماعي تجاه المحتوى السياسي، وعلاقتها مع الكيانات والجهات
العاملـة في حقـول السـياسة والأمـن، وتكسـبها مـن وراء ذلـك، وخصوصًـا حين يتعلـق الأمـر بانتهـاك
ــاتهم، بــل واســتغلالها في تــوجيه عمليــاتٍ حقــوق المســتخدمين ومراقبتهــم، والتكســب مــن وراء بيان

نفسية تستهدفهم.

 فقط من انتخابات الرئاسة الأمريكية، أتى إعلان مؤسس تويتر
ٍ
على بُعد أشهر

جاك دورسي عن السياسة الجديدة،  ليزيد الضغط على شبكات التواصل
الأخرى المستفيدة من الدعاية السياسية على صفحاتها
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عودةً إلى تويتر 
كتوبر الماضي وجهت حملة جو بادين الرئاسية رسالةً إلى موقع تويتر، طلبت فيها إزالة في العاشر من أ
مقطــع فيــديو نشرتــه حملــة إعــادة إنتخــاب الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، يحــوي اتهامــاتٍ لنــائب
الرئيــس الأمريــكي الســابق جــو بــادين باســتخدام ســلطته للضغــط علــى أوكرانيــا لوقــف التحقيــق في
قضيـة تخـص شركـةً أوكرانيـة للطاقـة، كـان هـانتر، نجـل بايـدن، عضـوًا في مجلـس إدارتهـا.  وهـي ذات
القضيـة الـتي أطلـق فيهـا مـؤخرًا مجلـس النـواب الأمريـكي اجـراءات عـزل  ترامـب علـى خلفيـة إيقـافه
يلينســكي والضغــط عليــه لإجــراء لمعونــاتٍ عســكرية موجهــة إلى أوكرانيــا، لــدفع رئيســها فلــوديمير ز

تحقيقات حول بادين  ونجله.

سبق رسالة حملة جو بادين، رفضًا من قبل بعض الشبكات الإعلامية لنشر إعلاناتٍ ترويجية لحملة
ترامب بدعوى احتوائها على معلوماتٍ زائفة، ورافقه ضغوط جمة ضد منصات التواصل الاجتماعي
لإيقـاف الإعلانـات السياسـية، واتبـاع آليـة لتحـري الأخبـار والمعلومـات المفبركـة والزائفـة، والمنشـورة مـن
قبـل شخصـيات ومؤسـسات سياسـية، تجنبًـا لتكـرار مـا حصـل خلال الانتخابـات الأمريكيـة السابقـة،
 موجهة للرئيس التنفيذي للشركة

ٍ
وصل الأمر إلى توقيع مئات من موظفي فيسبوك عريضة احتجاج

مــارك زوكربــيرج وكبــار معــاونيه، يطــالبون فيــه بفــرض رقابــة علــى الخطــاب الســياسي المــدفوع علــى
الشبكة، وإيقاف استقبال الإعلانات السياسية ونشر الأخبار دون التحقق منها.   

كيـــد مـــارك زوكربـــيرغ الاســـتمرار في ســـياسة اســـتقبال الإعلانـــات تصاعـــدت حـــدة المطالبـــات، بعـــد تأ
السياسية، ودون التحقق منها أو التدقيق في مضمونها حتى، والاكتفاء بتعريف هوية ناشر الإعلان،
كــان ذلــك خلال خطابًــا ألقــاه مؤســس الفيســبوك منتصــف الشهــر المــاضي أمــام مئــات الطلبــة مــن

جامعة جو تاون، تحدث فيه عن سياسات فيسبوك الحالية والمستقبلية تجاه المحتوى السياسي.
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الرئيس الأمريكي والأوكراني

 فقـط مـن انتخابـات الرئاسـة الأمريكيـة، أتى إعلان مؤسـس تـويتر
ٍ
في ضـوء مـا سـبق، وعلـى بُعـد أشهـر

جـاك دورسي عـن السـياسة الجديـدة،  ليزيـد الضغـط علـى شبكـات التواصـل الأخـرى المسـتفيدة مـن
الدعاية السياسية على صفحاتها، وخصوصًا فيسبوك، الذي رأى البعض أن القرار لم يكن إلا تحديًا

له، أحد المحللين وصف الأمر، بمعركة وادي السيليكون الأكثر إثارة. 

ماذا ستغير السياسة الجديدة؟ 
يدًا من التفاصيل حولها في  نوفمبر، على أن يبدأ وفق سياسة تويتر الجديدة، والتي سيُنشر مز
العمل بها من  نوفمبر، فإن الحظر سيقتصر على الإعلان السياسي المدفوع، دون أن يتعداه ذلك
إلى فحــص المحتــوى الســياسي وتــدقيقه، بمعــنى أن وصــول أي مضمــون ســياسي للمســتخدمين لــن

يكون إلا مباشرًا، إما عبر المتابعة أو إعادة التغريد.

يــادة شفافيــة الدعايــة يــة الــتي تُعطــي الأولويــة لز ويختلــف بذلــك تــويتر مــع رؤيــة الفيســبوك التطوير
 كامل على المحتوى السياسي المدفوع، ينبع اختلاف السياسات السابق من

ٍ
السياسية، لا فرض حظر

تبــاين خوارزميــات النــشر والوصــول في كلا المــوقعين، فــالوصول المحــدود نسبيًــا إلى تــويتر يجعلــه بيئــةً
طــاردة وغــير خصــبة للترويــج الســياسي، علــى عكــس شبكــتي فيســبوك وانســتجرام، اللتــان تســتأثران
بحصــة الأســد مــن الإنفــاق الرقمــي الســياسي.  فعلــى سبيــل المثــال، وخلال دورة التجديــد النصــفي
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للكـونغرس الأمريـكي العـام المـاضي، بلغـت إيـرادات فيسـبوك مـن الإعلانـات السياسـية مـا يقـرب مـن
 مليون دولار، فيما لم تتجاوز إيرادات تويتر لذات الدورة  ملايين دولار.

 

الجـدير بـالذكر، أن هـذا ليـس التحـديث الأول الـذي يـدخله تـويتر علـى سـياساته الإعلانيـة، قبـل فـترة
وجيزة أوقفـت الشركـة تقـديم الخـدمات الإعلانيـة للحسابـات التابعـة لوسائـل إعلاميـة تسـيطر عليهـا
يـــا، ســـبق ذلـــك بشهـــور إدخـــال قيـــودٍ جديـــدة علـــى الإعلانـــات الخاصـــة يرً الحكومـــات ماليًـــا أو تحر
بالمرشحين وكذلك إعلانات القضايا التشريعية ذات الأهمية الوطنية، كما يصفها الموقع، والتي يقع
تحــت ســقفها موضوعــات مثــل الإجهــاض والحقــوق المدنيــة وتغــير المنــاخ والسلاح والرعايــة الصــحية
والهجـــرة والأمـــن القـــومي والضمـــان الاجتمـــاعي والضرائـــب والتجـــارة. فأصـــبح لازمًـــا علـــى المعُلنين
السياسيين على تويتر تقديم شهادة تُظهر هوياتهم التعريفية، ويُعفى من ذلك المنصات الاعلامية

ير عن هذه القضايا دون الترويج لموقفٍ مؤيد أو معارض منها. التي تُقدم تقار

بيـد أن العديـد مـن وسائـل الإعلام، أبـدت مخاوفًـا مـن مسـاس سـياسات تـويتر الجديـدة بحسابـات
يرهــا والوصــول لقرائهــا المؤســسات الإعلاميــة، الــتي تَعتــبر تــويتر منصــتها الأفضــل لنــشر مقالاتهــا وتقار
ومتابعيها.  كما اجتذب القرار الجديد ردود فعلاً رافضة من حملة ترامب، براد برسيكل مدير الحملة،
ادعى أنها محاولة جديدة لإسكات أصوات المحافظين، وخصوصًا مع امتلاك الحملة لبرنامج دعائي
هو الأكثر تعقيدًا على الإنترنت. وهو ادعاء يبدو محقًا في جزئه الثاني دون الأول، فكما أوضحنا سابقًا
فإن الإعلانات السياسية لا تشكل جزء هامًا من أعمال تويتر، لذا فمن غير المتوقع أن يؤثر القرار كثيرًا
على تويتر أو على أصحاب الإعلانات السياسية، ومنهم حملة ترامب، التي تُنفق أموالاً طائلة على

الدعاية السياسية الرقمية. 
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ولكن، ماذا عن منطقتنا؟ 
حين ضجــت جنبــات الصــحافة والقضــاء بفضيحــة كامبريــدج أناليتيكــا، ظهــر أن الشركــة البريطانيــة
عملت لسنواتٍ طويلة مع حملاتٍ انتخابية في دول شرق أوروبية وآسيوية وأفريقية، وقادت عملياتٍ
 عربية. إلا أن التغطية الصحافية والملاحقة القضائية التي

ٍ
هت ضد دول

ِ
نفسية للجيش البريطاني، وُج

 عديدة، لم تركز إلا على تورطها في
ٍ

طالت الشركتين سواءً في الولايات المتحدة أو في بريطانيا، ولأسباب
مسـار الانتخابـات الأمريكيـة واسـتفتاء البريكسـت. وهـو أمـر ينسـحب علـى التعامـل مـع قضايـا أخـرى
مشابهــة، مثــل بيــع شركــات الأســلحة الأمريكيــة والأوروبيــة منتجاتهــا لــدول وجماعــات تشــن حروبًــا

ضارية ضد شعوب المنطقة ومصالحها. 

وهــو مــا يقودنــا للســؤال هنــا، حــول إن كــان الأمــر ســيتكرر في تطــبيق ســياسات تــويتر الجديــدة علــى
الترويج السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصًا أن شبكات التواصل الاجتماعي تتخذ عادةً
كبر على المستخدمين وتعبيرهم السياسي  أ

ٍ
سياسات مغايرة في الشرق الأوسط، متمتعة بحرية توغل

الموجه ضد جهاتٍ بعينها. كل ذلك، بالشراكة والمحاصصة مع عواصمٍ عديدة في المنطقة، وخصوصًا
تلك التي تستضيف مكاتبها الاقليمية. 
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فمن جهة لا ينفك فيسبوك، الذي يتخذ من تل ابيب مقرًا اقليميًا له، عن حذف وتعطيل حساباتٍ
شخصية وصفحات تابعة لمؤسسات إعلامية فلسطينية، إلى جانب حذف منشوراتٍ تتضمن محتوىً
سياسي موجه ضد سياسات الاحتلال الاسرائيلي، هذا عدا عن مشاركتها لمخابرات الاحتلال بياناتٍ
تخص حساباتٍ فلسطينية، تُستخدم لملاحقة واعتقال الفلسطينيين وإدانتهم بسبب كتاباتهم على
صفحات الفيسبوك.  ومن جهةٍ أخرى، يستمر تويتر، ومن خلال مكتبه الإقليمي في دبي، تارةً بإيقاف
حسابات شخصية لنشطاء سياسيين معارضين في منطقة الشرق الأوسط، وتارةً أخرى بالتلاعب في
 للســعودية والإمــارات

ٍ
الهاشتاقــات وتصــنيفها، عــدا عــن توثيــق حسابــاتٍ مــزورة تقــود حملات ترويــج

وقادتها مثلاً، وهو ما دعا نشطاء إلى توجيه دعواتٍ لتويتر الشهر الماضي لنقل مكتبه من دبي. جديرٌ
بالذكر أن تويتر تلقى، وخلال الست الأشهر الأولى من هذا العام فقط،  طلبًا حكوميًا لبيانات

المستخدم، بزيادة وصلت نسبتها % عن طلبات العام السابق.

 حقيقــي علــى اســتخدام
ٍ
ــدة بشكــل ــويتر الجدي ــؤثر ســياسة ت ــاءً علــى ذلــك، مــن غــير المتوقــع أن ت بن

السلطات في المنطقة العربية للشبكة ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، بهدف ترويج سياستها
المنُتهجة في قضايا سياسية واجتماعية مُحددة أو توجيه الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي صوب
اتجاهٍ تريده، إذ أن تبعات السياسة الجديدة ستقتصر حصرًا على تلك الحسابات التي تعتمد أصلاً في
نشاطها ووصول محتواها لمستخدمي تويتر على الإعلانات المدفوعة. وحتى في هذه الحالة، فإن لها
أن تأخذ مسالكًا أخرى للتحايل على قرارات الشبكة الأخيرة، مثل شراء حسابات متابعين أو إنشاء
أخـرى وهميـة لتوسـيع نطـاق الوصـول، وهـي طريقـة رائجـة لـدى اللجـان الالكترونيـة علـى تـويتر ومـا
يعرف بالذباب الإلكتروني، إذ باتت كل معظم دول المنطقة لديها جيوش من الموظفين الذين يعملون
علــى تضليــل الــرأي العــام وتــوجيهه طــوال الــوقت بالاعتمــاد علــى ثلاثيــة حسابــات المشــاهير الموثقــة
وموظفــو الجيــوش الإلكترونيــة والروبوتــات، كمــا يمكــن للأخبــار المزيفــة والدعايــة السياســية أن تنتــشر
بسهولة عبر التغريدات غير الفيروسية. فالأمر يتعلق بالدفع مقابل الوصول لا بالمحتوى والمضمون،
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لذلك فإن قرارات الحظر قد تطال مؤسساتٍ حقوقية أو إعلامية تُضيء على قضايا مُحقة وعادلة
في المنطقـــة العربيـــة، أو حـــتى تنتهـــج دربًـــا حياديًـــا في محتواهـــا واطروحاتهـــا السياســـية، وتســـتخدم

الإعلانات الممولة للوصول لأكبر قدر من مستخدمي الشبكة.

هل وصلنا نقطة اللاعودة؟
ختامًا، يمكن القول أن سياسات تويتر الجديدة لن تُغير شيئًا للأفضل، فحتى لو اعتبرنا أنها سياسة
ــاك ــزال هن ــات السياســية، فلا ي ــم تطبيقهــا بحذافيرهــا علــى كافــة الإعلان ــح المســتخدمين وت في صال

تكتيكات متاحة بوسع الجهات السياسية سلوكها للتحايل والالتفاف على هذا الحظر.

ويبــدو اليــوم أن شبكــات التواصــل الاجتمــاعي تــوغلت للحــد الــذي يتعــذر معــه إيجــاد آليــاتٍ تحــل
تعقيدات ومشاكل هذه الشبكات، بدايةً من حماية خصوصية المستخدمين وبياناتهم، وليس انتهاءً
بمواجهــة الدعايــة السياســية المدفوعــة والزائفــة، لأن ذلــك يعــني، بصــورةٍ مــا، أن يُنزع التــاج عــن هــذه
المواقـع.  ففـي ظـل شبكـاتٍ متداخلـة، تضـم مئـات ملايين مـن المسـتخدمين، مـن ضمنهـم آلاف مـن
ية وغيرها، من الصعب الوصول لآلية تحدد مثلاً المؤسسات والجهات السياسية والإعلامية والتجار
ما إن كان هذا المحتوى يحرض على العنف أم لا، أو إن كان ذلك يمثل دعاية سياسية كاذبة ومدمرة
أم لا. ربما يكون ذلك ممكنًا فقط، في حال أن من كان يقرر ذلك هو وزارة الحقيقية في نبوءة جو

أورويل ()، كما يقول ساخرًا، أحد المعلقين على قرار تويتر الأخير.
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